الدين متعايش 


وهذا ما يكشف تعثرات هذا المصطلح في الواقع. وأن جزءاً من البواعث 
المحركة لاستعماله هو توظيفه في مجالات تتناقض مع محكمات الوحيء دون أن 
يُسعى إلى تمديد سلطانه ليشمل بقية الدوائر الإنسانية. 

وقد سبق بيان أن من محكمات الشريعة قطع معاني الولاء الديني بين المسلم 
والكافرء ولو كان هذا الكافر أبآ أو أخاً أو قريباء قال تعالى: «يا أَيْهَا الَّدِينَآمنُوا لا تَتَجِدُوا 
آَبَاتَكْمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَؤْليَاء إن النتكتوا الكل عل الإيمَانٍ » [التوبة: 377]. 

فالأخوة الدينية معنى يبذله المسلم لأخيه المسلمء كما أن الكافر يبذل أخوته 
لأخيه الكافرء فأخوة الدين لا تقتصر على الأخوة بين المؤمنين فقط. والتي قال الله 
فيها: «إِنَّمَا الْمُؤِْنُونَ إِخْوَءُ» [الحجرات: .]٠١‏ بل غير المسلمين أخخرة ايا نينا 
بينهم» قال تعالى: فإ يا أَيّهاالَّذينَ آمَُوا لا تَححُوُوا كلَّذِينَ كَفَرْوا وَقانُوا لإخْوَانِهِمْ 4 [آل عمران: 
.]١٠65‏ 

قد يقول قائل: إن المقصود هو التنبيه فى ذكر الأخوة الإنسانية إلى إعطاء وصف 
التكريم للناس جميعاء فهذا من مقتضيات وصف الإنسانية» وهو من مقتضيات 
الأخوة. 

وهذا وإن كان صحيحاً في أصل الخلقة» فالإنسان في الأصل مخلوق مكرم؛ قال 
تعالى: « وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بى آدَمَ وَحمَلْنَاهُمْ فى الْبروَابَْرِ وَرَرَفَْاهم مِنَ الطَيِبَاتِ وَفَضَلْنَاهُمْ عَلَ كَثِيرٍ 


04 


أشارت إليه الآيات التالية مباشرة» فقال تعالى: 9 يَوْمَ تدعو كُلَّ أَنَاين بإمَامِهِمْ فَمَنْ أوق كِتَابَهُ 


وَأَضَنُ سَبِيلًا © [الإسراء: ١لاء‏ 7/ا]. 
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فالتكريم في الآية ليس تكريما مطلقا كما يظهر من سياقهاء بل هو تكريم لخلق 
الإنسان مقارناً بخلق ما دونه من الحيوانات» ثم هو قد جاء في سياق الامتنان حثاً 
على تحقيق العبودية» ثم قد جاء بعده ما يكشف عن قدر الإنسان عند الله تعالى متى 
ما كفر به: 9اأَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْتَرَهُمْ يَمْمَعُونَ أَو يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلّا كَلأَنْعَامٍ بَلْ هُمْ أَضَلّ سَبِيلًا » 
[الفرقان: 5 5]. والتكريم على كل حال لا يقتضي ما يتوهم مما سبق ذكره من المعاني 
الفاسدة من الأخوة الإنسانية. 

والمقصود: أن جوهر المشكلة هنا ليس فى أصل إطلاق الأخوة الإنسانية» وإنما 
فيما تتضمنه من دعوة إلى إسقاط أحكام الأخوة الإيمانية على الأخوة الإنسانية» أو 
هدر أحكام الأخوة الإيمانية» وهو ما يتناقض مع أصول الإسلام الذي اختص أهل 
الإسلام بمعان من الأخوة لا يشركهم فيها أحد:ظ مُحَئَدٌ يسول الله وَالَذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءُ عل 
الْكَمَارِرْعَمَاء بَيَْهُمْ 4 [الفتح: 79]. 

*"') التكفير: 

من الأصول الشرعية المقررة في مباحث الأسماء والأحكام في كتب العقائد أن 
الناس يتمايزون فيما بينهم إلى مؤمن وكافر: ظهْوَ الى خَلَقَكُمْ فِينكُمْ كفِرٌ وَينكُم 
مُّؤْمِنٌ وَالنّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ # [التغابن: ”]. وأن هذه الأوصاف تستتبع أحكاما عقدية 
أو عملية» وهي ما تجد تفاصيله في مدونات العقيدة والفقه. وليس القصد هنا تحرير 
مايتعلق بحقيقة الكفر أو أحكامه. وإنما الإشارة إلى ما تضمنته بعض دعوات التعايش 
من تخفف لما تراه مستشكلاً في هذا الاصطلاح (الكفر)» وهو ما يحملها على 
السعي لاستبداله بمصطلحات مخففة» كالآخر مثلا» ظنَا أن هذا أدعى لتحقيق السلم 
والتعايش المنشود. ولست أدري ما يصنع هؤلاء بهذه التوصيفات المتواترة في القرآن 
بتسمية من وقع في الكفر كافرا؟! وكيف سيحلون مشكلتهم مع سورة يحفظها كل 
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مسلم جعل اسمهما (الكافرون)؟! وهو أمر يكشف عن خطورة ابتلاع المصطلحات 
المضللة والانطلاق منها لمعالجة الواقع. 

إن تعليق وصف الكفر على عدد من المعتقدات أو الأقوال أو الأفعال يعد أمرا 
ظاهراً في نصوص الوحيء لا يستدعي الاسترسال في التأكيد على دلائله» فالتكفير 
وصف شرعي مرده إلى الشريعة» فهي التي تحدد ما يكون كفراًء ثم تنزل تلك 
الأوصاف على الأشخاص بحسب الميزان الشرعي المبني على ضرورة اجتماع 
الشروط وانتفاء الموانع» وليس في هذا أي ظلم لشخص أو طاتفة. لأن هذا من تسمية 
الأمون باسهاتها: 1 

والحق أن التمييز بين الإيمان والكفر شأن بدهي. وإلغاء هذا الفرق يحيل الإيمان 
إلى مادة هلامية تقبل الشيء ونقيضهء فبمجرد أن تسعى إلى ضبط مدلول الإيمان 
وتحديد ما يدخل في إطاره. فأنت ترسم تلقائياً حدود الكفر وتقرٌّ بوجوده؛ ولذا فما 
من نحلة أو دين إلا وهي تعتقد أن من لم يلتزم بعقائدها وتصوراتها كافر» وفي ضوء 
هذا التصور قال بعضهم وقد أحسن: دين لا تكفير فيه ليس بدين. 

وليس في الاعتراف بهذا القدر مضرة» وإنما تحصل المضرة متى ترتب على هذه 
الأوصاف ظلم حقيقي.. ولذا فالشريعة راعت في موضوع التكفير أمرين مهمين: 

الأمر الأول: عدم التعجل بإسباغ هذا الوصف لغير المستحق» وذلك لخطورة ما 
يترتب عليه من أحكام. 

الأمر الثاني: ترتيب ما يناسب هذا الوصف من أحكام شرعية تميزه في الواقع 
عن الإيمان. وفي ترتيب تلك الأحكام تمام العدل. إذ مبنى الشريعة على التفريق 
بين المختلفات» ولا فرق أظهر وأجلى من الفرق بين الكفر والإيمان» فمن العدل أن 
يعطى الإيمان حقه. وأن يعطى الكفر حقه. وليس في هذا غضاضة أو إشكال. 


الفا 
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بقي التنبيه إلى أنه ليس المقصود مما سبق منع استخدام لفظة الآخر مطلقاً في 
توصيف الكافرء أو التحفظ من ذكر وصف الكفر لأي مصلحة شرعية» وإنما ملاحظة 
تجاوز المصطلح الشرعي واستبداله قصدا بغيره. 


5 ) الحهاد: 


يتمدد أثر المفهوم السلبي للتعايش في عصرنا ليصل إلى تحريف مفهوم الجهاد 
في الإسلام أيضاء حيث إن التعايش يقتضي وجود سلام بين الشعوب قائم على 
معاهدات مشتركة تمنع قيام الحروب. وتفتح المجال لكافة العلاقات الاقتصادية 
والتبادل التعجاري بين الدول, وأما القول بوجود جهاد في الإسلام فهو يعني تقويض 
هذا السلام» وإعلان الحرب على الجميع. 

وقد أوقع هذا الإشكال كثيراً من المعاصرين في مأزق» اضطروا بسببه إلى نفي 
وجود مفهوم للجهاد في الإسلام يتجاوز الدفاع عن النفس ضد العدوان, فلا وجود 
في نظرهم لأي جهاد يقصد إلى إعلاء كلمة الله وإقامة نظام يحكم بالشريعة» وبناء 
عليه رجعوا إلى نصوص الشريعة. ووقائع التاريخ الإسلامي في عهد النبي َه وخلفائه 
الراشدين بالتأويل بحمل ذلك على كونه دفاعاً محضاً ضد عدوان الآخرين. 

والحق أن القول بالتعايش السلمي المعاصر لا يقتضي مثل هذا التحريف. فلا 
أحد من علماء المسلمين في عصرنا يقول بجهاد الطلب في هذا العصرء بل ولا يقول 
مثل هذا عاقلء لما فيه من ضرر بيّنء وفساد ظاهرء وهو من الاعتبار القطعي الذي 
لا يخفى على عموم المسلمين. فما بالك يعلمائهم. 

إذا أدركتَ هذا علمتَ أنه لا أثر لمفهوم جهاد الطلب في التأثير على التعايش 
السلمي المعاصر. فتحريفه ونفي وجوده هو محض بحث جديد لا علاقة له بوجود 
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حاجة ماسة معاصرة إلى التعايش السلميء فالمفهوم كما سبق لا يوجد من يدعو إليه 
في عصرناء ولا من يقرره. 

الذي حصل إذن. أنهم عادوا إلى النصوص الشرعية فحرفوا مفاهيمهاء وقدموا 
وقائع التاريخ الإسلامي في غير صورتها الحقيقية» فمفهوم التعايش كان أثره نفسياً 
في دفع بعض النفوس إلى تحريف المفاهيم من دون وجود أي حاجة حقيقية لهذا 
التحريف من الأساس. 

ونفي وجود هذا الجهاد في الإسلام أو تاريخ المسلمين هو محض مكابرة. فالأدلة 
فيه ظاهرة محكمة, ويكفي استحضار وقائع الجهاد في تاريخ الخلفاء الراشدين ليدرك 
المسلم قطعاً أن هذه الوقائع لم تكن كلها من قبيل جهاد الدفع المحض. 

ولا يعني القول بوجودها أننا نقرر هنا مشروعيته في هذا العصرء أو ندعو لرفض 
المعاهدات المعاصرة» فهذه كما سبق لا يقول بها عالم ولا عاقل. 

وإنما القصد التأكيد على أهمية المحافظة على محكمات الشريعة من التحريف». 
فالجهاد الشرعي محكمٌ ديني لا يمكن تجاوزه أو تحريفه لعظيم مكانته في الشرعء 
وكثرة ما ورد فيه من النصوص والدلائل» » وهو أمر لا يبعث على التواري منه خجلا 
بسبب طعن طاعن أو لمز لامز. 

فظاهرة التحريف لا تراعي هذا كله. ولا تتعامل مع الموضوع بما يتطلبه من 
موضوعية علمية» بل بسبب انصياعها لقيم الحضارة الغالبة تظن أنها تحسن صنعاء 
إذ ترى مثل هذا من صيانة الإسلام بنفي ما تراه باطلاًء ولا تدري أنها حين تقر بأن هذا 
باطل وأنه ضرر وعدوان محرمء فهي تطلق العنان للخصم للاستطالة على الإسلام 
اكت الآن آدلة قرت هده الأحكاء أقوق :فنا 'دمت مُسَلما ركوتها باظلة وتقن مصعة 


لكف 


الدين متعايش 


الإسلام فقد أقررت بوجود طعن في الإسلام. بينما من نصر الحق كاملاء فراعى 
الواقع وحاجاته. وحافظ على المفاهيم فلم يحرفهاء لم يجد الطاعن عليه مدخلا. 

خلاصة الأمر أن التعايش في الاستعمال المعاصر مصطلح مجملء تمرر من 
خلالها مفاهيم عدة متأثرة بحمولة فكرية تتصادم مع بعض الأحكام الشرعية» وحين 
نطيل الحديث في فحص مضامينها فليس في ذلك دعوة إلى إهدار ما فيها من مضامين 
صحيحة ومعان معتبرة» وإنما ضرورة التفطن إلى ما تتضمنه من إشكالات لثلا تتسرب 
من خلال هذه المعاني الصحيحة. 


كفا 


(7)الإسلام الوسطي المعتدل 


يتردد على ألسنة كثير من الناس في عصرنا مصطلح الإسلام الوسطي. أو الإسلام 
المعتدل. ويقصدون به أننا نتمسك بالإسلام وفق رؤية معتدلة لا غلو فيها ولا تطرف. 
وهذا المعنى من حيث هو ليس محل إشكالء فالتمسك بالإسلام باعتدالء ونبذ الغلو 
والتطرقه أن التحلل واتفريط ميلك عية و لايعنب عله أجل 

لكن التعامل مع هذه المقولة لا ينبغي أن يكون بهذه السهولة. وأنها مجرد تعبير 
عن ضرورة التمسك بالإسلام ونبذ الانحراف عنه بالغلو أو الجفاء. بل نحن أمام 
سياقات ومضمرات تتضمنها هذه المقولة لا بد من فحصهاء وإظهار ما فيها من 

السياق الأول: 

ما سبب تخصيص الإسلام بهذا الوصف وصف الاعتدال؟ أو بمعنى آخرء لماذا 
لا يقال: نحن نتمسك بالإسلام» ونتمسك بالسنة» ونتمسك بالشريعة. وإن أحببتَ 
فأضف: وفق المنهج الصحيح. أو على هدي النبي يل أو على منهج السلف الصالح. 

ما سر تخصيص (الاعتدال) ليكون ملازماً للوسلام. وكأن الإسلام يحد ذاته لا 
يكفى للابانة عن هذا المعنى. 

الواقع أن كثرة تخصيص الإسلام بوصف الاعتدال. ونبذ التطرف. له إيحاءات 
سلبية» فاستحضار هذا الوصف دائما عند أي حديث عن الإسلام افتخاراً به. واعتزازاً 
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بقيمه» ودعوة لتحكيمه. والرجوع إليه؛ يحمل في طياته موقفا سلبياً من الإسلام شعر 
به هذا الشخص أم لم يشعر. فكأن الإسلام أصبح في حالة مشكوك فيهاء وأن التطرف 
والغلو أصبح سمة من سمات الإسلام في عصرناء فلا بد من التبرؤ منها حتى لا يساء 
الظن بصاحبهاء فيشترط على نفسه أن تكون دعوته مقصورة على ما يسميه الإسلام 
المعتدل. 

جزء من المشكلة هنا وقوع بعض الناس تحت سطوة ضغط الماكينة الإعلامية 
الرهيبة في عصرناء التي تسعى لربط الإسلام بالغلو والتطرف. وأسهم في زيادة 
الإشكال أدوات وعقول من المسلمين رسخوا هذا الانطباع السلبي في نفوس 
الكثيرين بممارسات مغالية ينسبونها إلى الدين» فجنوا على دينهم وهويتهم. 
وجعلوها محل تهمة وعيبء ثم أسهم آخرون من المسلمين في تأكيد هذا الانطباع 
السلبي بالحرص على استحضار وصف الاعتدال عند ذكر الإسلام ليتأكد لكثير من 
المراقبين أن الإسلام من حيث هو لا يمثل قيم الاعتدال والوسطية. 

والحقيقة أن مثل هذه القيود تتضمن تبرئة للشعخص من وصمة الغلو والتطرف لا 
الدفاع عن الإسلام» فكأنه يقول: أنا بريء من أي إسلام آخرء وإنما أسير في حياتي 
وفق إسلام معين هو الإسلام المعتدل الذي يختلف عن غيره. فهو في الحقيقة يزيد 
من تكريس هذه النمطية الجائرة الفاجرة في الاعتداء على الإسلام من حيث يتوهم 
أنه يريد الدفاع عنه. 

إذاء ديننا الإسلامي هو دين الاعتدال» فليس ثم حاجة لأن نقيده بوصف 
الاعتدال. وحين نقول الإسلام فهو الإسلام بأحكامه وأصوله. هو دين العدل 
والاعتدال والرحمة والنجاة فى الدنيا والآخرة» نفخر بذلك ونعلى الصوت به؛ ولا 


ف 
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يغلو أو ينحرف لا يعني أن الإسلام أصبح مشبوهاً أو مخيفا أو غير واضح. فلا بد 
من تخصيصه فهذه انحرافات عنه يجب بيان حالها وتوضيح زيفهاء دون الحاجة 
إلى جعلها مؤثرة في مفهوم الإسلام نفسه. بحيث يكون الإسلام في حد ذاته محلاً 
للتهمة» ويصبح الانتساب إليه دون ضوابط وقيود موضعاً للشبهة. 

السياق الثاني: 

وهو يتعلق بمفهوم الاعتدال المقرون بالإسلام» فما هو هذا الاعتدال؟ 

يمثل الاعتدال إحدى السمات الحاضرة عند مختلف التيارات والاتجاهات 
الفكرية المعاصرة» فالكل يدعو إلى الاعتدال ونبذ التطرف, وهذا ما يحتم ضرورة 
معرفة حدود الاعتدال والمرجعية المحددة له. إذ بدون هذا التحديد لن يكون 
للاعتدال أي معنى» وسيكون قالباً يمرّر من خلاله مختلف الانحرافات في السلوك 
والتصورء ثم تنسب تلك الانحرافات للإسلام بذريعة أنها تمثل الإسلام الوسطي 
المعتدل. 

وضابط معرفة الاعتدال الممدوح هو الشريعة نفسهاء فالإسلام يحمل في ذاته 
جواباً عن حدود الاعتدال» فمن تمسك بالإسلام حقاً بأحكامه وتشريعاته وحدوده 
فهو الواقع في مربع الاعتدال» المبرأ من مظاهر الغلو وصور الجفاء» وليس ضابط 
الاعتدال مستوحى من معايير خارجة عن الإسلام تحدد للإسلام مفهوم الاعتدال.. 
فليس السك :آنا يسك أعرافه وتقاليده» أو أهواءه الشخصية» أو رضوخه لهيمنة 
ثقافة وافدة على الإسلام؛ فيستخرج من ممارسته هذه مظاهر الاعتدال المنشود الذي 
يمتدح صاحبه» بل الواجب محاكمة هذه جميعاً إلى أصول الشريعة ومحكماتهاء فما 
كان موافقاً لها فهو الاعتدال» وما كان مخالفاً فليس من الاعتدال ولو ملا صاحبها 
فضاء الدنيا حديثاً عن الاعتدال. 
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هذا هو المنهج الذي يجب أن يكون عميقاً في وعي كل مسلم. فلا يكتفي بمجرد 
رفع لافتة الاعتدال واتخاذه شعاراء بل يجب فحص هذه الدعوى وفق منهج الشريعة 
لمعرفة الصحيح من المغشوش. 

وتلحظ هنا أن شيوع ظاهرة التساهل في اللمز والاتهام بالغلو والتطرف ما 
يضعف تأثير مثل هذه التهمة في الواقع» فلا يبقى لها ذاك الأثر في صرف الوجوه 
والقلوب عنه. لأن كل طرف يطلق على الآخر تهمة الغلوء ثم يتفاخر بالانتساب إلى 
الاعتدال» فالحل لمعالجة إشكالات التطرف والغلو هو في التحاكم إلى كتاب الله 
وسنة رسوله #ة لمعرفة مواطن الغلو والتطرف. والجفاء والتساهلء ولندرك موضع 
الاعتدال حقاء ونعي دائرته وهو ما يُحَنّمُ على كل طرف أن يثبت اعتداله من خلال 
التزامه بدلائل الكتاب والسنة. لا من خلال الشعارات والدعاوى الفارغة. 

سيقال: لكن الاحتكام إلى الكتاب والسنة سيقع فيه من الاختلاف ذات ما يقع 
هنا؟ 

فالجواب يدرك من خلال الجمع بين أمرين: 

الأمر الأول: أن هذا الاختلاف ليس موجوداً في كل القضاياء بل ثم مواضع 
محكمة يمثل فيها الاعتدال دائرة من أصابها فهو المعتدل ومن انحرف عنها يميئاً أو 
شمالاً خرج عن حد الاعتدال» وهم في ذلك على درجات بحسب قربهم وبعدهم من 
هذه الدائرة. 

وثم مواضع تحتمل الخلاف المعتبرء والنظر الاجتهاد. ولا يسلب المختلفون 
وصف الاعتدال ما دام اختلافهم سائغا وما داموا يعملون في هذه الدائرة» وإن كان 
الاعتدال في نفس الأمر شيئاً واحداء لكن القدرة على إدراكه هنا على سبيل القطع 
واليقين غير مستطاعة. وهو ما يجعل دائرة الخلاف السائغ فضاءً لهذا الاعتدال 
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المنشود. فالاعتدال هنا وإن لم يستبن بشكل واضح عند الجميع» لكن يظل أمره 
محصوراً في دائرة من الأقوال المعتبرة التي لا يسوغ الخروج عنها. 

الأمر الثاني: أن ثم منهجية شرعية منضبطة يجب السير عليها طلباً للأرجح من 
تلك الأقوال التي تمثل في عين هذا الطالب موطن الاعتدال. 

فالخلاف في دعوى التمسك بالكتاب والسنة يمكن حسمه من خلال هذين المعيارين: 
معيار المحكمات التي لا يختلف فيهاء ومعيار المنهج الذي يسار إليه في النظر. 

فالوسطية والاعتدال في التصور الشرعي هو نتيجة للتمسك بالكتاب والسنةء 
فمن تمسك بالشرع فهو الوسطي المعتدل. ومن خالفه فليس كذلك. وهي ليست 
موقفاً يتخذه الإنسان بأن ينطلق إلى نقطة الوسط بين طرفين متخاصمين ويضع نفسه 
بينهماء وإنما هو أثر وتابع لاتباع الشرع. 

ومن هنا تدرك أن سبيل الوسطية ليس في اتخاذ موقف الوسط بين كل طرفين» 
بل هذه الوسطية قد تكون ممدوحة, وقد لا تكون كذلكء. وهو ما يمكن استكشافه 
وملاحظته من خلال الموقف القرآني من موضوع الوسطية» فالوسطية في ضوء 
الوحي ليست وسطية واحدة في الحقيقة» بل هي وسطيتان: وسطية مطلوبة مرغوبة. 
ووسطية مرفوضة مذمومة. 

فمن أمثلة الوسطية المطلوبة في القرآن: وسطية من أنعم الله عليهم من المؤمنين 
الداعين ربهم بقوله: ظااهْينا الشراظ التنتفية <> صراط الذين أتقدت عَلَيْهِمْ خَبْر 
الْمَهْضُوبٍ عَلَيْهِمْ ولا الضَّالِينَ 4 [الفاتحة: 7: 7]. ومنها أيضاً: « ولا تَْهَرْ بصَلاتِك وَل 
حاف بها وَابْتغْ بهن ذَلِكَ سَبِيلا » [الإسراء: .]١٠١١‏ ومنها أيضا: « وَالَدِينَ إِذَا نوا لَمْ مُسْرِهُوا 
وَلَمْ َهُْرُوا وكانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا 4 [الفرقان: 71]. وغير ذلك من شواهد قرآنية تكشف أن 
موضع الوسط قد يكون ممدوحا مطلوبا. ا 
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وأما الوسطية المرفوضة فمن شواهدها القرآنية ما حكاه الله من أحوال المنافقين: 
طنْدَبْدَبِينَ بَِنَ ذَلِكَ لا إل هَؤْلاءٍ وَلا إلى هَؤْلاءِ 4 [النساء: .]١87“‏ ومن شواهده أيضاً: 
ل وَيَقُولُونَ نُؤْمِنْ بِبَْضٍ وَنَكْفْرُ بَِعْضٍ وَيُرِيدُونَ أن يَكَخِدُوا بَْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا # [النساء: .]١6٠‏ 
ومن شواهده في السنة النبوية: «مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى 
هذه مرة وإلى هذه مرة»27. 

والفرق بين هاتين الوسطيتين في الحقيقة يعود إلى طبيعة الطرفين» فإن كانت 
وسطا بين باطلين فهي ممدوحة:. وإن كانت وسطأ بين حق وباطل فهي مذمومة. 

والخلاصة أنه مع زخم الدعاوى والخصومات. وكثرة الطرق على أهمية 
الاعتدال. قد لا يتفطن المسلم إلى أن بعض هذه الدعاوى تسعى لأن تقيد الإسلام 
بالاعتدال الذي تريده. فالاعتدال عندها وصف خارجيء وقناعات مسبقة متأثرة 
بمرجعيات مختلفة, تُسَلّط على الإسلام ليصاغ منه ما يسمونه بعد ذلك إسلاماً وسطياً 
معتدلا. 

فصاحب المرجعية الليبرالية مثلاً يضع تصوراته في الحرية التي لا تعتد بأي 
محظورات دينية» وتبيح العلاقات المحرمة» وينسب قناعته المتشكلة في ضوء هذه 
المرجعية إلى الإسلام. ويأخذ في الوعظ والتذكير بأهمية الإسلام الوسطي المعتدل» 
والإسلام براء من هذه الوسطية وذلك الاعتدال. 


)١(‏ أخرجه مسلم. 


() الدين ليس هشأ حتى يُخاف عليه 


تمثّل هذه المقولة وصفاً صحيحا لا يُختلف عليه» فدين الإسلام قوي ببراهينه 
وأحكامه. ولا يَحْشْى عليه من الشبهات والأفكار المخالفة. لأنه دين رب العالمين» 
وهو يكتسب قوته من قوته» والله من قبل ومن بعد حافظ دينه. 

لكن من قال إن الخوف هنا هو على الإسلام ذاته والذي سيحفظه الله؟ 

حقيقة الأمر: أن الخوف على دين المسلم أن يضل عن الإسلام» وليس خوفاً على 
الإسلام نفسه. 

فالمسلم يخشى على نفسه أن يضل عن الحقء ويترك الهداية» ويتتكب عن 
الصراط المستقيم؛ وليس الخوف على الحق والهداية والصراط المستقيم. 

فلا معنى إذاً لذكر هذه المقولة عند الحديث عن أهمية الثبات على دين الإسلام» 
وتذكير المسلم بواجبه في المحافظة على دينه» وضرورة صيانته مما قد يضره ويضعفه. 
وهو ما أمر الله تعالى به في إشارة قرآنية لطيفة» قال تعالى: «يا أَيّهَا الَِّينَ آمَمُوا ُو النّه 
حَقَّ ثُقَاتِهِ ولا تَمُوئُنَ إلا وَأنتْم مُسْلِمُونَ 4 [آل عمران: .]٠١7‏ فهذا الأمر الرباني بالموت 
على الإيمان لا يمكن تحقيقه إلا بالثبات على الإسلام طيلة مشوار الحياة» ليضمن 
المرء إسلامه لحظة وداعه الدنيا. 

ومن تدبر هذا انفتح له باب فهم سبب دعاء المسلم ربّه في يومه وليلته مرات 
كثيرة: طاهْيًا الصَرَاط الْسُسْعَقِيمَ 4 [الفاتحة: 1]. فهذه الهداية متضمنة للثبات على ما 
تحقق منهاء وتطلب المزيد من هدايات الرب سبحانه وتعالى. 
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فالخشية إذا ليست على الدين» وإنما هي على أنفسنا الضعيفة أن تُخذل فرك 
الدين» ويكفي أن تستحضر قول الله تعالى في حق نبيه يله سيد البشر وإمام المتقين: 
9 إن كادُوا لَيَمِنُوَكَ عَن الَدِى أَوْحَيْنا إِلَيِكَ لِعَفْمَرِىَ عَلَيْنَا غَيْرَء وَِذَا َاتَحَدُوكَ خَلِيلا > وَلَوْلا 
أن تبَيْتَاكَ لَقَدْ كدت تَزِكَنٌ إِلَيِهِمْ سَيْكَا قَلِيلّا 4 [الإسراء : لالاء 77/5]. فالتثبيت هو من الله 
يانه وتجالن :وتكن مسد قار يعد الفرة اسععادلا :راتما هو هذاه وتوفيق: 
والتوفيق مفتاحه صدق اللجأ والاستعانة بالله وعدم الاتكال على هذه النفس 
الضعيفة. والاطمئنان إليهاء وإذا قال ربنا تعالى عن خليله 2 أنه لولا تثبيت الله له 
لكاد أن يركن تلكقان شيعا قلبلاء فكيف لا يخكى أ حد بعد هذا على إيمائه ؟! 

ويكفيك في هذا أن تتأمل في تفاعل النبي يل مع هذه الحقيقة. وعميق إدراكه لهاء 
وما رتبه عليها من نتائج. حيث كان يستعيذ بالله العظيم من «الحور بعد الكور»0", 
وهو «الرجوع من الإيمان إلى الكفر أو من الطاعة إلى المعصية. إنما يعني الرجوع 
من شيء إلى شيء من الشر»”". وكان يحدث صحابته بقوله: «إن قلوب بني آدم كلها 
بين إصبعين من اضاع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء». ثم يقول : «اللهمَّ 
مُصَرَفَ القلوب صرف قلوبنا على طاعتك»”". فمقتضى العلم بجملة الحديث 
الأولى هو الفعل الواقع منه كك في الجملة الثانية. 

وعجيب حقا ذلك الأثر العميق الذي خلفته هذه الحقيقة في شخص النبي #6 
حتى صارت هذه الدعوات من أكثر دعائه» حتى قيدت أم سلمة هذه الملاحظة عنه 
فعن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة: يا أم المؤمنين» ما كان أكثر دعاء 
رسول الله يك إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على 
)١(‏ أخرجه مسلم. 


(1) وهو من كلام الترمذي معلقاً على الحديث. 
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دينك». قالت: قلت: يا رسول الله ما أكثر دعاءك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على 
دينك؟ قال: «يا أم سلمة, إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله فمن شاء 
أقام ومن شاء أزاغ». فتلا معاذ: 9 رَيَّا لا نْرِغٌ قُلوبََا بَعْدَإِذْ هَدَيْتَنَا 4 [آل عمران: 2]4". 

بل إن هذه الحال كانت هي حال النبي يل المستمرة حتى خارج بيته» فعن أنس 
بن مالك قال: كان رسول الله يي يكثر أن يقول: «اللهم ثبت قلبي على دينك». فقال 
رع ذيا ونترك للد محف جارنا وق اتنا نف وطعاقا نك نما كك نه افقال 3 
القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل يقلبها»”". 

ولله ما أجمل تلك الملاحظة الذكية التي أبداها ذاك الصحابي حين فهم من كثرة 
ذكر النبي يَنهِ لذلك الدعاء أنها دعوة لهم للاقتداء به» وأنهم مقصودون بالتذكير بهذا 
المعنى الإيماني العميق. 

فالمؤمن يخشى على دينه أن يضعف أو يسلب. إذ هو أنفس ما يملك. وخشيته 
هذه هي ما يبعث في نفسه الصيانة والعناية والاهتمام بشأن دينه. وهذه الخشية متى 
ما تحققت على النحو المطلوب كانت ذريعة للمؤمن لتحصيل حلاوة الإيمان» والتي 
لاتكوق إلا ابمحبة الدين حا يكره معه أن يغوة إلى الكفر بعد إذ اسعشذه الله منة كما 
يكره أن يقذف في النار» وما من شك في أن من أكبر المهددات للدين الاستغراق في 
النظر في الشبهات وملاحقتهاء إذ «القلوب ضعيفة والشُبّه خطافة»0". 

فكثرة الواردات الفاسدة على النفس لها دور هائل في إفساد القلبء فإن القلب 
المنهمك في مطالعة الكتب أو تصفح المواقع المتضمنة التصورات الفاسدة» 
)١(‏ أخرجه الترمذيء وأحمد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وصححه الالباني. 


(؟) أخرجه الترمذي. وابن ماجه. وأحمد. قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. وصححه الألباني. 
(7) سير أعلام النبلاء للذهبي (9/ 75701). 
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والتشكيكات, والشبهات. عرضةٌ لتشرب تلكم المفاهيم المنحرفة؛ بما ينعكس سلباً 
على برد اليقين» وصلابة الإيمان. وقد أحسن ابن تيمية النصح لتلميذه ابن القيم حين 
قال له: «لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل السفنجة فيتشربها فلا ينضح إلا 
بهاء ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيهاء فيراها 
بصفائه. ويدفعها بصلابته. وإلا فإذا أَشْرِبتَ قلبك كل شبهة تمر عليك صار مقراً 
للشبهات. أو كما قال06©. 

بل إن الانهماك في هذا ما يحمل بعض الناس على الانصراف عن الحق وطلبه 
كلب فتراه يستكثر من الشبهات حتى تقوى في نفسه وتستقرء فيعمى قلبه. ويكون قلباً 
أغلف ينزع من صاحبه الرغبة في الحق. ويصده عنه. 

وإذا تدبرت في الكتب المعنية بتتبع آثار السلف. خصوصاً في الأبحاث العقدية» 
سينكشف لك مدى التحوط الذي كان يبديه أئمة السلف في تعاطيهم مع الشبهات 
والإشكالات مع عظيم تدينهم وصدق إيمانهم وهي آثار كثيرة جداء فمن صور ذلك 
التحوط العقدي: 

أن رجلا جاء إلى الحسن البصري فقال: يا أبا سعيد. تعال حتى أخاصمك في 
الدين. فقال الحسن: أما أنا فقد أبصرت ديني. فإن كنت أضللت دينك فالتمسه”'. 

وقال رجل من أصحاب الأهواء لأيوب السختياني: يا أبا بكر؟ أسألك عن كلمة. 
قال: فولى أيوب. وجعل يشير بإصبعه: ولا نصف كلمة ولا نصف كلمة””. 


.)5 57 /١( مفتاح دار السعادة لابن القيم‎ )١( 
.)578/١( الشريعة للآجري‎ 0( 
.)579/١( الشريعة للآجري‎ )( 
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ودخل رجلان من أهل الأهواء على محمد بن سيرينء فقالا: يا أبا بكر نحدثك 
بحديث؟ قال: لا. قالا: فنقرأ عليك آية من كتاب الله. قال: لا. قال: تقومان عنى وإلا 
قمت. فقام الرجلان فخرجا. فقال بعض القوم: ما كان عليك أن يقرآ آية؟ قال: إني 
كرهت أن يقرا آية فيحرفانها فيقر ذلك فى قلبى0). 

وكان ابن طاووس جالساء فجاء رجل من المعتزلة» فجعل يتكلم قال: فأدخل ابن 
طاووس إصبعيه في أذنيه. وقال لابنه: أي بني. أدخل إصبعيك فى أذنيك. واشدد. ولا 
مبنية على حجج وبراهين ومعرفة للحق في مثل هذه الثوابت الشرعية» فلا مصلحة 
من إصغاء الأذن بعدها إلى شيء من الباطل الذي قد يجتذب القلب صوبه. 

خصوصاً أن الأمر جد. إذ هو متعلق بأعظم المهمات في حياة الإنسان المسلم» 
ورحم الله مالك بن أنس إذا قال: الداء العضال التنقل في الدين. وقال: قال رجل: ما 
كنت لاعبا به فلا : لع ب 

وإذا تدبرت في أحوال كثير ممن يتقصدون موارد الشبه والإشكالات. وجدت 
قدرا من هذا التقصد عائداً إلى شيء من الغرور المعرفى الذي يظن صاحبه بنفسه علما 
عظيما وفهما كبيراء فيتكشف جهله مع بواكير ما اطلع عليه من الشبهات, فالسلامة 
لدين المرء متى ما قدر - ولم تكن ثم مصلحة شرعية معتبرة - هي في الابتعاد عن مثل 
هذه المواردء والتعرف إلى الحق بدلاتله الصحيحة. أما البروز لكل شبهة وإشكال 
فطريق طويل. وصاحبه عرضة لكثير من الزلل والخطأ. 
)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (177/1). 
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فإن اقتضت المصلحة الشرعية الاطلاع على الباطل» والنظر في الشبهات. للرد 
عليها مثلاًء فالأمر ليس متروكا لكل أحد» بل له ضوابطه وشروطه. كما أن هذا الآمر 
يتفاوت باعتبارات متعددة» باعتبار حال الشخص ومدى علمه بالشرع. كما يختلف 
الأمر أيضا تحسي عقل القتخصن وطيفته النفسة: ويخلت الأمن أيضًا باعتبار 
مستوى الشبهة. فأصول الشبهات غير تفاصيلها. كما يختلف الأمر باعتبار عموم 
البلوى بمصدر الشبهة, فالقراءة في المواقع العامة التي تعم البلوى بها تختلف عن 
الكتب الممنوعة التي يتكلف صاحبها جلبها وقراءتها. ويختلف الأمر أيضا باعتبار 
حال السائل وقربه من عالم أو طالب علم متمكن يزيح عنه الشبهات ويراجعه في 
الأمر.. إلى غير ذلك من اعتبارات. 

ومهما قدر المسلم على تجنب الخوض في الشبهات. والنظر فيهاء فإنه أصون 
لدينه وأبرأء وبه يحقق حفظ الدينء إذ لا نزاع بين العلماء أن حفظ الدين رأس 
الضروريات التي جاء الإسلام بصيانتها ورعايتهاء فشرع ما يزيده ويثمره في الواقع» 
ومنع من كل ما يلحق الضرر به» ولا شك في أن إطلاق النفس للنظر في الشبهات دون 
حاجة معتبرة مما قد يلحق الضرر بهذا الأصل. 

قد يقال هنا: لكن الذي يخشى من هذه الشبهات هو المؤمن الضعيف. الذي لم 
يتسلح بالحجة والبرهان. ولم يستعمل عقله ويعتمد على استقلاله. بخلاف القوي 
المطلع المنفتح فإنه لا يخشى على دينه. 

وهذه في الحقيقة عبارات شعاراتية فارغة» تستغل بعض المعاني الحسنة. كالقوة 
والعقلء لتضليل الناسء وتمرير أفكار ضعيفة هشة. نظراً لأنها صيغت بشكل مقبول. 

إن من يفقه حقيقة الإيمان يعرف أن كل إنسان ضعيف أمام المؤثرات التي تضر 
بالدين» وأنه معرض لترك دينه ما لم يتداركه الله برحمته. وكيف يظن مسلم أنه قوي 
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لا خوف على إيمانه بعد إدراكه ما سبق من حال نبي الله ي. وهي حال مطردة عند 
الأنبياء» فقد كانوا صلوات الله وسلامه عليهم يدعون الله بالثبات على الدين؛ فهذا 
إبراهيم الخليل يدعو ربه: « وَاجْنُبْى وَبَعىَ أن تكد الأَصْتَامَ » [إبراهيم: 5]. ويوسف 
الصديق يقول: « تَوَفَى مُسْلِمًا وَأْلْحِفْن بالصَّلِنِجِينَ 4 [يوسف: .]٠١١‏ ويوصي إبراهيم 
ويعقوب ذريتهما بهذه الوصية الجامعة: « وَوَضَّى بها إِبْرَاهِيمْ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يا بََّ إنَّ اللّه 
اضطتى لَكُمْ الِينَ قلا تَمُونَ إلا وَأَهْم مُمْلِمُونَ © [البقرة: 5 1]. 

وهذا في الحقيقة ليس من الضعف. بل هو من الوعي الواجب المبني على فهم 
عميق لحقيقة الإيمان» وطبيعة النفوسء ومشكلة القضايا الفكرية المثارة» وهو ما 
يفرض منهجية واعية صلبة في التعاطي معها تتجاوز مجرد الشعور بالضعف والقوة 
إلى البحث عن كيفية الاستفادة الإيجابية وتجنب الآثار السيئة. 

فالحق أن من يكرر: لا تخف على إيمانك. والمؤمن القوي لا يخاف على إيمانه» 
وعندك من العقل والبرهان ما لا تخشى على الإيمان؛ هو في الحقيقة لم يفقه حقيقة 
الإيمان» ولا حجم الضرر الذي يمكن أن تخلفه مثل هذه العبارات. 

فعندنا هنا خمس حقائق يغفل عنها كثير من الناس. هي: 

الحقيقة الأولئ: أن الدخول في الإسلام من أجلٌٌ نعم الله علئ عبده: « كَذَلِكَ 
كنم مّن قَبْلُ فَمَنّ الله عَلَِكُمْ » [النساء: 45] يختار الله لها و: © يَخْتَضٌ بِرَحْمَتِهِ مَن يَمَاءُ # 
[آل عمران: 75,] وأمرها إليه سبحانه: 8 لَيْس عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنّ اللّهَ يَهْدِى من يَمَاءْ » 
[البقرة: ؟/70]. 

الحقيقة الثانية: أن الله يحول بين بعض الناس والهداية» فلا يتمكن من فهم الحقٌ 
ولا ينشرح صدره له: 8« وَآعَلَْوَا أن آللّه يحول بَْنَ آلْمَْءِ وَقَلْبِهِ 4 [الأنفال: 57 ], لا أَتْرِيدُونَ 
أن تَهْدُوأ مَنْ أَصَنَّ أَللّه 4 [النساء: 84]. فلا ينتفعوا بما يسمعون من حجج وبراهين: 
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«حَتَمَ أللّهُ عَلَ فلوبهم وَعَلَ سَنْعِهم وَعَلَ أَنِضَرِهِمْ غِمدرَة4 [البقرة: 37]» 9 وَجَعَلْنَا عل قُلْوبهِمْ 
أَحبٌّ أن يَفْقَهُوهُ وَفى آذَانِهِمْ وَفْرَا» [الإسراء: 45 ]. 

الحقيقة الثالثة: أن الله قد حكى في القرآن أن سبب ضلال كثير من الناس 
ليس عدم فهمهم للأدلة» وإنما لأمراض سكنت نفوسهم. من حب المال والدنياء 
والتعصب للآباء» والحسد والإعراض. وغيرها: 9لا تَمْتَرُوا بِآيَاقٍ تَمَنَا قَلِيلُا وَإِيَّاىَ 
َانَفُونٍ» [البقرة: ١‏ 4 ]» طم توَلَيِكُم إلا ليلا مَنحْمْ وَأَنثْم مُعْرِضونَ » [البقرة: 0187 ود 
كدير مِنْ أَهْلٍ الْكتَابٍ لَوْ يَرُدُونَحُم مِنْ بَعْدِ إيمَانِكُمْ كُمَارًا حَسَدًا مِنْ عِددٍ أنفيهم » [البقرة: 
٠4‏ ]ء « قَالوا أَجِدْتَا لعَلِْتَنَا عَمّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا» [يونس: 78]» 8 زْيَنَ لِلّذِينَ كَمَرُوا 
الْحَبَاهُ الدْنْيَا4» [البقرة: .]7١7‏ وآيات كثيرة تؤكد هذا المعنى. 

الحقيقة الرابعة: أن الإيمان ليس مجرد المعرفة والإقرارء بل هو التزام وانقياد 
وامتثال لأمر الله وأمر رسوله يك وهذا الامتثال يتطلب تزكية للنفس وتطهيراً للقلب. 

الحقيقة الخامسة: قيام الدنيا على الابتلاء والتمحيصء فمن سنّة الله أن يجري 
على أهل الإيمان الابتلاء والاختبار: اأمْ حَمِبْئمْ أن تدخْلُوا الْجََةَ وَلَبًا يبحم مُكَل 
الويْخ ختزاين كبلكم متكي الاعاء وَالضَّرَّاءْ # [البقرة: ١5‏ 7]. وقد بيّن الله حكمة هذه 
السنّة الربّانية: اما كنَ الله لِيَدَرَ الْمُؤْمِنِيَ عَلَ مَا أَثْمْ عَلَيْهِ حَقّ يَبِيِرَ الْخَبِيتَ مِنَ الطَيبٍ » 
[آل عمران: 174]. فقضايا الإيمان ليست مجرد مسائل عقلية تفهم أو لا تفهم. بل 
تحتاج النفوس مع ذلك إلى اختبار وامتحان ليظهر الثبات والصبر وتقديم مراد الله. 

يأتي في هذا السياق تسويغ للانفتاح على الأفكار والشبهات من دون أي تحفظء 
بدعوى أن الشك هو طريق اليقين» وأن مثل هذا الانفتاح هو الذي يجعلنا نكتسب 
الإيمان المبني على الحجة والقناعة» وهو إيمان قوي راسخ. بخلاف إيمان الذي 
يخشى على الشبهات. فهو إيمانُ ضعيف لأنه مبني على تقليد. 
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وهذه في الحقيقة عبارة تسويقية مبنية على ركام حجاجي هش. يتبين هذا من 
خلال فحصها في الأوجه التالية: 

الوجه الأول: أن من وصل إلى اليقين لا حاجة له أن يعود شاكا في يقينه مرة 
أخرىء فما دمت موقنا حقا بأن الإسلام هو دين الله الحق» فما معنى أن تدعو الناس 
إلى التشكيك في الإسلام الذي تراه هو الحق يقيناً بحثا عن هذا اليقين؟! 

هذا في الحقيقة لا يستقيم إلا في حالة وجود شك في الإسلام» فهنا يقال لمن 
وجد هذا الشك: يجب عليك أن تبحث عن الحق وتزيل ما علق بك من شك حتى 
تصل إلى اليقين. أما أن نوقن بأن الإسلام هو الحق قطعأء وفي نفس الوقت نحرض 
الناس على الشك في الحق لأجل العودة إليه مرة أخرى؛ فهذا ضربٌ من العبث. 

الوجه الثاني: أن الشك ليس طريقاً إلى اليقين دائماء فهذه عبارة غير موضوعية 
ولا واقعية» فالشاك قد لا يصل إلى اليقين» ومن لم يشك قد يكون موقناء بل إن من 
عوّد نفسه على الشك في اليقينيات وجعل هذا منهجاً له في كل أحواله؛ لن يستقيم له 
إيْماةتاناء لأنه حتى لو سحض ل له البقرى ستسر كه غين لمك هرة احرف سبي لل 
منهجه وفساد طريقته. 

الوجه الثالث: أن الإيمان الذي لم يتعود على الشكوك ليس إيماناً ضعيفاً هش 
كما يتوهم. فليس قوة الإيمان وضعفه مبنية على القدرة على معرفة الحجاج الأدلة 
في القضايا الدينية الجدلية» ولهذا تجد عند كثير من عوام المسلمين من قوة الإيمان 
بالدين, والثقة بالله» والتوكل عليهء واليقين بأحكامه. ما لا تجده عند كثير ممن هو 
أخسن فنهع مغرف بطزائق النظر والتفكير والانبة د لألةالأت قوة الإيمات ليست مريظلة 
لزومياً بمعرفة الأدلة والحجاج. فهي سبب نافعٌ لزيادة الإيمان. لكن قد لا ينتفع به 
بعض الناس. كما أن الإيمان يتأثر بعوامل غيرها كالعبادات والذكر والتربية وغيرها. 
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فهذه الطريقة إذآ لن تتسبب في الحقيقة إلا في زيادة الشكوك وتعميق الحيرة 
بين المسلمين؛ لأنها تحرّض على الشبهات بلا وعي بحالها ولا إدراك لحال الناس 
ولا فقه بحقيقة الإيمان. ولو كان مقصده التأكيد على ضرورة تقوية إيمان المسلمين 
بالحجج والبراهين التي تصونهم من تأثير الشبهات المعاصرة؛ فهذا حق لا إشكال 
فيه» لكن هذا يختلف عن مثل هذا التحريض الفوضوي على الشبهات. 

سيقال هنا: هذا يعني أن نعطل عقولنا فلا نعترض ولا نسأل ولا نناقش؟ 

والمشكلة الحقيقية ليست مع السؤال بأن يستفسر المسلم عما أشكل عليه من 
قضايا دينه. بل مع منهجية تعامل المسلم مع الأسئلة. فالخلل في طريقة التعامل هو 
الذي يسبب الاضطراب والانحراف. 

وقد كان الصحابة يسألون النبي يِ عما يشكل عليهم ويجيبهم عليه الصلاة 
والسلام» وهذا يدل على أمرين: 

الأمر الأول: ضرورة اتساع صدر الآباء والأمهات والمربين للأسئلة التي تأتيهم. 
وأن يجيبوا عليها بما يزيل إشكالها ويقوي الإيمان في النفوس. 

الأمر الثاني: أن السؤال عما يشكل من أمر الدين ليس محرماً ولا مذموما بإطلاق. 

إنما يأتي الخلل حين يتسبب السؤال في إضعاف يقين المسلم. ويشككه في 
أصول دينه. نظراً لأنه لم يحسن التعامل معه. فلم يبحث عن العلم الذي يدفع هذه 
الشبهة. 

بل حتى إن لم يجد المسلم جوابا مقنعاً عن استشكال معين اعترضه» فوجود 
إشكال في حتزئية معينة لايؤدي إلى الشك اف الأضل كله والانتحراف عن الأسلامة 
والإشكان راض الرقين» ثيمكن للموء افيطل رقنا بأصرك التي رميات بسع تدا 
إشكالات محددة لم يدرك وجه الجواب عنها في بعض الجزئيات. 


6م 


الدين ليس هشا حتى يخاف عليه 


فالأمر هنا ليس تعطيلاً للعقل ولا دعوةً لإيقاف التساؤل والبحث والنظرء إنما 
هو تأكيدٌ على ضرورة فقه حال الإيمان فلا يتسبب الشخص في الإضرار به من حيث 
أراد تقويته بسبب غفلة وتوهمات فاسدة, متأثراً بشعارات تتجمل بالعقل والانفتاح» 
بل يتعامل معها وفق منهج موضوعي يضمن له الانتفاع بها والسلامة من ضررها. 

يقال اعتراضاً على هذا التقرير: إن هذا التخوف يحرمنا من الاطلاع والانفتاح 
والاستفادة مما عند الآخرين من علوم وأفكار نافعة؟ 

التخوف من الشبهات لن يحول بين المسلم وأي علم نافع» بل هو في الواقع منهج 
موضوعي يسهم في صرف المسلم عن إضاعة الوقت والجهد في جزئيات محددة 
ضارة أو قليلة الثمرة. ليبقى منشغلاً بالأمور النافعة والعلوم المفيدة في المجالات 
' كافة. فتجنب الشبهات يعمق الوعي بضرورة التمييز بين العلوم النافعة والضارة في 
الانفتاح» وأن لا يُقبل المسلمٌ الانفتاح على الضار بدعوى البحث عن النافع. 

فالشبهات متعلقة بجانب معين محدد مما يشكك في الدين وقطعياته» فليس 
في الانفتاح على هذا الجزء من نفع حقيقي للمسلم وقد مَنَّ الله عليه باتباع الوحي 
والاستنارة بهديه. خصوصاً حين يقبل عليها بلا علم ولا منهجء وأما بقية العلوم النافعة 
فهي مما يُحث على الاستفادة منها. 

كما أن الإشكال ليس في أصل الاطلاع» وإنما في الانشغال به مع جهل الإنسان 
وعدم معرفته المعرفة الكافية بما يقوي أثر الشبهة عليه بسبب ضعفه لا بسبب قوتهاء 
فالاطلاع على المواد التي تثير الشبهات والشكوك على أصول الدين يتطلب من 
المسلم أن يكون عالماً بدينه حتى يستطيع أن يناقشها ويرد باطلهاء وهذا يتطلب وقتا 
“وجهداً لا يبذله أكثر من يطالعون الشبهاتء فقد يكون منشغلاً بدراسة علمية نافعة ثم 
في أوقات يسيرة من فراغه يطالع كتباً منحرفة» فهو لا يجد وقتاً ولا يملك جهدا موازيا 
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لاطلاعه» فيغرق في الشبهات بسبب تقصيره. فالخير له في تركها مادام أنه لن يبذل ما 
تستدعيه من واجب شرعي في العلم والتعلم. 

والخلاصة أن مقولة (الدين ليس بهذه الهشاشة فيخاف عليه) تسعى إلى تهوين 
شأن الشبهات في نفس المسلمء وتعطيه شعوراً زائفا بالعلو العلميء الذي كثيراً ما 
يتبدد مع لحظة الارتطام بأول شبهة» وإن كانت سهلة تافهة في كثير من الأحيان. 


لام" 


(5*) بلا وصاية 


ايعان بال رار رامو ا حفنة أن كرة أحد وما عله فالوضابة 
منلظة فهزرة تر فنعلل الأنشناة» تسوك دنه وبين تصرفان وسحفوقة: وبطبيعة الحال 
فإن مثل هذا المعنى مرفوض عند الناسء ولا يقبل أحد أن يكون ثمّ وصاية من أي 
شخص أو جهة عليه. 

حستاء أين المقولة الفاسدة في الموضوع؟ 

الفساد يظهر في بعض استخدامات هذه المقولة وتوظيفاتهاء فإشكالية بعض 
المقولات لا تقتصر على وجود معنى باطل فيهاء بل قد تكون في بعض التوظيفات 
الخاطئة لها. وهذه المقولة هي من 8ض تلك المقولات التي جرى استخدامها 
وتوظيفها في عصرنا في سياقات كثيرة تعود إلى معنى واحد. وهو: رفض بعض 
الحق بدعوى أنه يشتمل على نوع وصاية. والمشكلة هنا في تعدية الوصاية إلى غير 
مجالهاء واستغلال النفور النفسي من كلمة الوصاية للتنفير من بعض صور الحق. 
وهو ما ينتكشف سريعاً عند رفض بعض الناس بعض صور التواصي بالحق» والنصح 
بالخير» أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء بذريعة ما تتضمنه مثل هذه الأفعال 
من وصاية. 

فالشريعة جاءت بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لإقامة دين الله 
ومنع التجاوز على حرماته»؛ وحفظ حقوق الناس في دينهم ودنياهم» وكل مسلم عليه 
نصيب من هذا الواجب يحسب استطاعته وقدرته وعلمه. فمحرك القيام بهذه الشريعة 
شعور المسلم بواجبه الشرعي. وانتصابه للقيام بأمر الله تعالى» إضافة إلى دافع أخوي 
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بلا وصاية 


بالنصح للمسلمين وبذل الخير لهمء والتواصي معهم على الحق والإيمان» وهو معنى 
متفق عليه لا يختلف عليه المسلمون في الجملة. 

الذي حدث في عصرنا أن بعض تطبيقات هذه الشعيرة أصبحت توصف بأنها من 
قبيل الوصاية المنبوذة» وأن من يأمرك بمعروف أو ينهاك عن منكر فإنه يمارس وصايته 
عليك. وهذا فيه تضليل من جهتين: 

الأولى: التضليل من جهة مفهوم الوصاية: فالوصاية أن تمنع الإنسان من تصرفاته 
المالية والبدنية بلا حق» وليس منها أن تمنعه من الفعل الضار أو تأمره بالفعل الحسن» 
فالأنظمة المعاصرة تفرض قائمة طويلة من الممنوعات. وقائمة مثلها من الأوامر التي 
يلتزم الجميع بهاء ويرون فيها تحقيقاً لمصلحتهم ودفعاً لما يضرهم, ولم يقل أحد إن 
هذا من قبيل الوصاية عليهم. 

الثانية: تضليل من جهة تسمية الحكم الشرعي بالأسماء المنفرة: وهذا أسلوب 
قديم في رفض الحق بتوظيف التسميات المنفرة عنه. كما قال فرعون: لإِقِّ أَحَافُ أن 
يُبَدِلَ دِيتَكُمْ أو أن يُظهِرَ فى الْأَرْضٍ الْمَسَادَ 4 [غافر: 17]. 

سيقال هنا: لكن الخلاف في مفهوم المعروف والمنكر وليس في الأمر بجنس 
المعروف أو النهي عن جنس المنكر. فمحل النقد هو لمن يأمر يما ليس بمعروف. أو 
ينهى عما ليس بمنكر. 

وهنا ينتقل البحث في تحقيق ماهية المعروف والمنكر. وتحقيق مناطاتهما 
في الواقع. وحل ما قد يعرض في هذا الباب من أخطاءء. وهذا كله جزء من التفكير 
الصحيح في المقولات المعاصرة وكيفية التفاعل الإيجابي معهاء وذلك بالضغط 
عليها ومساءلتها وتفكيك بنيتها لتحييد المعنى الباطل منهاء والكشف عما فيها من 
حقٌ أو ما يحتمل أن يكون كذلك. وهنا يجب أن يكون النقاش في تحديد القضية 


اح 


بلا وصاية 
المختلف فيها هل هي من الواجبات الشرعية التي يجب الالتزام بهاء أم ليست كذلك؟ 


وهذا التميبيز ضروري لوضع حد فاصل يحول بين المفاهيم الباطلة أن لا تتمدد في 
المساحات المحتملة. 
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